
ـــع الإعلان الدســـتوري في الســـودان.. توقي
الثورة قالت كلمتها والحراك لم ينته بعد

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

يـــد علـــى  أشهـــر مـــن الحـــراك الثـــوري، تخللتهـــا مجـــازر دمويـــة فاجعـــة وأحـــداث عنـــف بعـــد مـــا يز
مؤلمة ومماطلات هنا وهناك وجولات تفاوض بعضها كان جديًا والآخر كان لكسب المزيد من الوقت،
هــاهم طرفــا الصراع في الســودان يتــوصلان لاتفــاق ســياسي ودســتوري، يأمــل الجميع أن يقــود إلى

سلطة مدنية طالما رُفعت شعاراتها.

يــة والتغيــير، ممثلــة عــن الشعــب الســوداني، والمجلــس العســكري بــالأمس.. وقعــت قــوى إعلان الحر
الانتقالي، على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، الذي من شأنه أن يمهد الطريق لتسليم السلطة
إلى هيئة انتقالية جديدة غالبيتها من المدنيين، حيث وقع من جانب المعارضة القيادي أحمد الربيع
فيما وقع عن المجلس نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك بحضور الوسيط الإثيوبي

ير ووسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات. محمود در

التوقيع بالأحرف الأولى كان الخطوة التمهيدية للتوقيع النهائي على الإعلان والمتوقع له أن يكون في
ـــوزراء ــــ من أغســـطس/آب الحـــاليّ، وســـط حضـــور إفريقـــي ودولي موســـع، يتقـــدمه رئيـــس ال ال
الإثيوبي أبي أحمد الذي قاد عملية التفاوض منذ البداية، سواء بين المجلس وقوى الحرية والتغيير

ية للاتفاق على النقاط الخلافية بينهما بشأن الوثيقة. أم بين الأخير والجبهة الثور

أبرز بنود الوثيقة

https://www.noonpost.com/28861/
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https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1UU0A0


الوثيقة الموقع عليها تنص على تشكيل مجلس سيادي من  عضوًا،  عسكريين و تعيّنهم قوى
“الحرية والتغيير”، وعضو آخر مدني يتم التوافق عليه بين العسكريين والمدنيين، وهو ما أشير إليه

سابقًا كحل للخلاف بشأن نسبة كل طرف في المجلس.

كذلك حددت الوثيقة صلاحيات مجلس السيادة في المهام التشريعية، مع صلاحيات أخرى مرتبطة
بـالجوانب الأمنيـة وملفـات السلام مـع الحركـات المسـلحة الـتي تقاتـل في عـدد مـن منـاطق السـودان،

وذلك للحيلولة دون تجاوزها لتلك الصلاحيات، الأمر الذي يخلق منها ديكتاتورية جديدة.

يــة والتغيــير” رئيســه، علــى أن علاوة علــى ذلــك فقــد نصــت علــى تشكيــل مجلــس وزراء، تعينّ “الحر
يرًا يعتمدهم مجلـس السـيادة، علـى أن تشمـل يعين هـو حكومـة تنفيذيـة لا يتجـاوز عـددها الــ وز
مهــامه كــل الصلاحيــات التنفيذيــة مــع صلاحيــات مشتركــة مــع مجلــس الســيادة، بمــا فيهــا صلاحيــة

التشريع.

“المرحلة المقبلة هي الأصعب لكل السودانيين لأنها مرحلة بناء دولة وتعمير
والسلام والمصالحة الشاملة”.. عمر الدقير

ـــار ـــم اختي ـــير” % مـــن أعضـــائه، ويت ـــة والتغي ي ـــار “الحر ـــل مجلـــس تشريعـــي، تخت ـــك تشكي كذل
% بالتشاور مع المجلس العسكري، من أحزاب وقوى سياسية أخرى شاركت في الثورة، لكنها لم
يــة والتغيــير، وهــو البنــد الــذي لم يتغــير عمــا تــم التوصــل بشأنــه في جلســات توقــع علــى ميثــاق الحر

التفاوض السابقة.

أمـــــا عـــــن مهـــــام المجلـــــس التشريعـــــي، فأبرزهـــــا – طبقًـــــا للوثيقـــــة – الرقابـــــة علـــــى الجهـــــاز
التنفيذي والتشريع وإعلان الحرب والمصادقة على إعلان حالة الطوارئ، ولم تحسم الوثيقة موضوع
الإبقاء على عدد الولايات السودانية الحاليّة أم سيتم تشكيل أقاليم جديدة، وترك الأمر إلى ما بعد

تشكيل هياكل السلطة الانتقالية.

ومـن المقـرر أن يتـم تعيين رئيـس للـوزراء في الــ من الشهـر الحـاليّ، علـى أن تعقـد الحكومـة المشكلـة
ــــد ــــه مــــن المقــــرر أن يُعقَ ـــــ، أمــــا في الأول مــــن ســــبتمبر/أيلول القــــادم فإن أول اجتماعاتهــــا في ال
اجتمـــاع مشترك بين مجلـــس الـــوزراء ومجلـــس الســـيادة لتحديـــد الخطـــوط العامـــة لإدارة المرحلـــة

الانتقالية المحدد لها  سنوات و أشهر، بحسب ما ذكرت “رويترز“.

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1UU0A0


حضور كبير من الثوار خا قاعة الصداقة في انتظار توقيع الاتفاق

مرحلة جديدة

حالــة مــن التفــاؤل عمــت أرجــاء القاعــة الــتي شهــدت توقيــع الاتفــاق، حيــث تبــادل الحضــور التهــاني
والتبريكــات، آملين أن تكــون خطــوة نحــو اســتقرار البلاد والوصــول بهــا إلى بــر الأمــان، بعــد معانــاة
كــثر مــن  عقــود مــع نظــام حكــم عســكري، أغــرق الجميــع في مســتنقعات مــن الصراعــات اســتمرت أ

والأزمات على مختلف الأصعدة.

يــة والتغيــير” أن “المرحلــة المقبلــة هــي كــد عمــر الــدقير في كلمــة نيابــة عــن “الحر وفي مراســم التوقيــع أ
الأصـعب لكـل السـودانيين لأنهـا مرحلـة بنـاء دولـة وتعمـير والسلام والمصالحـة الشاملـة”، مبينًـا أنهـم
يـــدون بلـــدًا يسع الجميع دون إقصـــاء أو عـــزل”، مطالبًـــا بـــالعبور بـــالبلاد بـــإرادة موحـــدة وعقـــل “ير

جماعي، مشيرًا أن الثوار سيكونون حراسًا للثورة ومراقبين لأداء السلطة الانتقالية.

ومن ناحية أخرى قال نائب رئيس المجلس العسكري، حميدتي: “الإرادة الوطنية هي التي انتصرت
وإنه لا كاسب ولا خاسر”، أما فيما يتعلق باتهام قوات الدعم السريع التي يرأسها باستهداف وقتل
المتظـاهرين السـلميين، فأضـاف: “طوينـا صـفحة عصـيبة مـن تـاريخ الاقتتـال وسـنتجاوز كـل أمـراض

الماضي”، زاعمًا “لن يهدأ لنا بال إلا بعد القصاص من كل من أجرم في حق الشعب السوداني”.

لا يعني توقيع الاتفاق أن الستار قد أسدل على الفصل الأخير من الحراك
الثوري، فما حدث لا يعدو كونه خطوة أولى في البناء العظيم الذي ينشده

السودانيون



العديـد مـن القـوى السياسـية ثمنـت الجهـد المبـذول للوصـول إلى هـذه اللحظـة المنتظـرة من السـواد
الأعظــم مــن الشعــب الســوداني، مطــالبين الجميــع بتحمــل مســؤولياته خلال المرحلــة المقبلــة الــتي
ستتطلب وفق ما ذهب بعضهم إلى جهد مضاعف لضمان تنفيذ الاتفاق وعدم الخروج عن الإطار
المحـدد لـه، هـذا بخلاف اليقظـة الدائمـة للتصـدي لأي محاولـة للانقضـاض علـى الثـورة وإفراغهـا مـن

مكتسباتها.

أ.ساطع الحاج
محامي اعترف له بالوطنية مماشهدت ليهو من محاكم. وعضو هام في وفد

التفاوض .
يعد بالقصاص يقول وتختلط عليه دموع الف و الحزن والثأر "دم شهدائنا

مابنخليهو"
حسيت انو في مقلب محاك ضد المجلس الإنقلابي للنيل منهم و شوية كدة

اطمانيت للاتفاق التم .#السودان_الحكم_المدني
pic.twitter.com/CilXIyVTR5

X-ZOOL ✌ (@OsmanAlm7se) August 4, 2019 ?? —

احتفالات بالطبول

ية على ألسنة الثوار ما إن انتهت مراسم التوقيع حتى رجُت الباحة الداخلية للقاعة بالهتافات الثور
الحاضرين وهم في حالة انتشاء كبير بشعارات تمجد مدنية الدولة منها “البلد دي حقتنا.. مدنية

حكومتنا.. ثورة”، و”حرية سلام وعدالة.. مدنية خيار الشعب”.

ومن داخل القاعة إلى الشوا المحيطة بها والقريبة من شا النيل بالخرطوم، خ الثوار ليلتحموا
بشركائهم في الشا، فيما شكل السودانيون موجات متتالية من المسيرات، رافعين أعلام بلادهم،

ومرددين هتافات وطنية بمدنية السلطة ومواصلة المشوار وانتصار كلمة الشعب.

وفي شا المعونة عند حي شمبات بالخرطوم بحري، احتفل الثوار بطريقتهم الخاصة، حيث أخرجوا
طبول النحاس (مجموعة طبول تق بعيدان استخدمها السودانيون منذ مئات السنين في التعبئة

يد النساء. للحرب أو التحذير من خطب ما) وقرعوها وسط أهازيج الف وزغار

#السودان_الحكم_المدني
pic.twitter.com/tptPkHzy0A .!️♥️♥?? بحري – المؤسسة

BEER_elbanna) August 4, 2019@) � عَبيرُ الحَياة —
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وعند تقاطع شارعي المعونة والزعيم الأزهري، أغلق المحتفلون الشوا وتسلقوا أماكن عالية وهم
يلوحــون بعلامــة النصر، بينمــا تفاعــل ســائقو الســيارات معهــم بــإطلاق الأبــواق، كمــا نقــل مراســل

“الجزيرة” .

أجواء الف لم تنسي الثوار دماء شهدائهم، إذ شهدت الاحتفالات هتافات من نوع آخر، تمجد نضال
الشهــداء وتنعي نضالهم وتطــالب في الــوقت ذاتــه بالقصــاص العــادل مــن قتلتهــم، حيــث هتفــوا

“شهدانا ما ماتوا.. عايشين مع الثوار” و”دم الشهيد ما راح.. لابيسنوا نحن وشاح”.

بعــض الثــوار في حــديث لهــم مــع “نــون بوســت” عــبروا عــن أمنيتهــم أن يكــون الاتفــاق تضمــن إجــراء
تحقيق شفاف في المجازر التي تعرض لها المحتجون طيلة الأشهر السبع الماضية، مطالبين قوى الحرية

بالتمسك بهذا المطلب في التوقيع النهائي على الوثيقة، لئلا تذهب دماء إخوانهم سدى.

نحب فيكم حبكم لهذا الوطن ..

دموعكم قالت كتير ❤️#السودان_الحكم_المدني
pic.twitter.com/97QvEAgPAu

MoOly? (@AmelAhm01290873) August 4, 2019 —

الحراك لم ينته بعد

“لا يعـني توقيـع الاتفـاق أن السـتار قـد أسـدل علـى الفصـل الأخـير مـن الحـراك الثـوري، فمـا حـدث لا
يعدو كونه خطوة أولى في البناء العظيم الذي ينشده السودانيون، وفي حالة الإخلال بأي مرحلة من
مراحل البناء سيتحول الشا إلى شعلة وقود متجددة في أي وقت”.. بهذه الكلمات علق الشاب

السوداني أحمد عبد القادر على الأجواء الاحتفالية التي صاحبت مراسم التوقيع.

عبد القادر وهو الذي شارك في الحراك منذ انطلاق شعلته الأولى في ديسمبر الماضي أضاف في حديثه
لـــ”نون بوســت” أن الثــوار ســيكونون الرقيــب علــى تنفيــذ الاتفــاق، لافتًــا إلى أن عــدم الالتزام بــأي مــن
بنوده أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة أو القفز على مدنية الدولة سيعيد الملايين للشا والميادين مرة

أخرى.

وأشار أن حالة فقدان الثقة في المجلس العسكري التي تعززت الفترة الأخيرة بعد سياسة المماطلة التي
ينتهجهـا وتـورطه في المجـازر الـتي خلفـت وراءهـا عـشرات القتلـى ومئـات المصـابين مـن الثـوار، كفيلـة أن
تجعــل الجميــع علــى أهبــة الاســتعداد في أي وقــت، كاشفًــا أن إنهــاء الاعتصامــات ليــس معنــاه طــي

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/8/4/%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
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صفحة الحراك.

يــة والتغيــير في بيــان لهــا علــى “فيســبوك” أن الإعلان الدســتوري الموقــع كــدت قــوى الحر مــن جانبهــا أ
عليه، أمس الأحد، خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، مضيفة “لن نت ما لم نستكمل ما بدأناه من
كبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة كفاح من أجل الحرية والسلام والعدالة، فمعركة المدنية أ

والثبات على المبادئ”.

يفــت فــالي، علــق علــى هــذه الخطــوة ــاديمي ســوداني وزميــل في معهــد ر ك مجــدي الجــزولي، وهــو أ
بقــوله: “هذه ليســت المــرة الأولى الــتي يوقــع فيهــا الســودان اتفاقــات لحــل مسائــل سياســية بالغــة
الصعوبة”، لكنه أضاف في حديثه لـ”رويترز” “أعتقد أنه إذا كان هناك سبب يدعو للتفاؤل فهذا لا
يــد أن يعــود إلى مــا يحــدث في غــرف المفاوضــات.. الســبب يكمــن في هــذه الحركــة الشعبيــة الــتي لا تر

تتبدد”.

- عامًا هي مدة حكم نظام الإنقاذ برئاسة عمر حسن البشير (يونيو/حزيران  على مدى
أبريل/نيســان )، قــامت المعارضــات السودانيــة بشقيهــا المســلح والمــدني بعــدة محــاولات فاشلــة
للإطاحة بالنظام، عبر انتفاضات شعبية أو تحركات مسلحة أو في حالات كثيرة عبر الحوار أو صندوق

الاقتراع.

لكـن مـا حـدث بـالأمس ومـا سـيتبعه في الــ من الشهـر الحـاليّ نقطـة تحـول كـبيرة في المسـار الثـوري
للمعارضــة، أثبتــت خلالهــا قــدرة الشــا علــى فــرض كلمتــه مهمــا كــانت الأجــواء، لكــن تبقــى الأيــام
القادمة وحجم الالتزام بالوثيقة وما تضمنته من بنود ترسخ لمدنية الدولة، ترمومتر الاختبار الحقيقي

لمدى نجاح الحراك، وهو ما يراهن عليه الكثيرون.
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